غـــزوة بــــدر

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً وكفي بالله حسيباً , نشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير , ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله , اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد حق قدرة ومقداره العظيم , وارضى اللهم عن الأربعة الخلفاء , الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي , وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان وعنا معهم بفضلك وجودك وسعة رحمتك يا أرحم الراحميـن وبعد ........ , فإن خطبة اليوم هي خطبة مفروضه علينا , فرضتها علينا الساعة التي نحن فيها , والتاريخ الذي نحن فيه , والشهر الذي نحن فيه , خطبة اليوم عما حدث في مثل هذا اليوم , في مثل هذه الساعة , في مثل هذا التاريخ , في مثل هذا الشر من قرابة ألف وربعمائة وتسعة وعشرون عاماً  من هجرة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم , وفي يوم الجمعة في مثل هذا اليوم وفي هذه الأوقات من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم , حدثت غزوة بدر التي تسمى بغزوة بدر الكبرى , أو التي تسمى بالبطشة الكبرى أو التي تسمى بيوم الفرقان , وما سميت بيوم الفرقان إلا لأنها كانت فرقاناً بين الحق والباطل , بين الحقيقة والخرافة , بين التوحيد والشرك , كانت فرقاناً بين جند الله وجند الطاغوت , جند الله تعالى بقيادة سيدنا محمد ابن عبد الله عليه صلاة الله وسلامه , وجند الطاغوت بقيادة " أبي الجهل " عليه لعائن الله تعالى إلى يوم القيامة , في هذه الساعات وفي هذا اليوم , يوم الجمعة وفي السنة الثانية من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , وفي هذا الشهر , شهر رمضان المبارك جرت غزوة بدر الكبرى , ونحن لا نريد أن نسرد قصص غزوة بدر , كيف بدأت ؟ كيف تطورت ؟ كيف انتهت ؟ فإن سرد القصص لا يعالج واقعنا , إن سرد القصص لا يقيم اعوجاجاً ولا يصلح فساداً , ولا يبني أمة , إنما نريد أن نستل من هذا القصص الأدوية التي تعالج أدواءنا , نريد أن نعلم السر في انتصار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والفئة القليلة معه في غزوة بدر ؟ ما السر في أن هذه الغزوة كانت المنطلق التي انطلقت منها غزوات الإسلام وفتوحات الإسلام التي عمت المشارق والمغارب ؟ ما السر الذي جعل هذه الغزوة هي العمود الفقري لانتصار الإسلام وشيوع الإسلام فيما بعد ذلك في العالم , بتعبيرٍ أدق لماذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم ؟ ما هي مقومات نصر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر ؟ وأجيبكم يا اخواني بأن هناك أربعة عناصر إجتمعت فكان النصر من وراءها في هذه الغزوة , وهي كالتالي :

الأمر الأول : العبـــودية الضــــارعة لله عـزوجل .

الأمر الثاني : الأخــــــذ بالأسبــــــــــاب .

الأمر الثالث : القيادة الواعية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم .

الأمر الرابع : الجنــدية الصادقـة في إيمانهــا بالله تعالى . 
هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل : 

الأمر الأول : العبودية الضارعة لله عزوجل : 
العبودية لله , كانت عبودية شائعة كما ذكر القرآن الكريم " إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ 
أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ " فكانت عبودية ضارعة , وأول من حقق وتحقق وتعلق بهذه العبودية هو سيدنا الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم , ولعلكم تعلمون أو لا تعلمون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قضى هذه الليلة الفائتة , ليلة الجمعة , هذه الليلة قضاها في بكاء , قضاها في دعاء , قضاها في تضرع إلى الله عزوجل , قضاها يبكي ويستغيث بالله تعالى , حتى قال له " عبد الله بن مسعود " يا رسول الله بعد مناشدتك لربك , خفف عن نفسك , يقول " عبد الله بن مسعود " والله ما رأيت مناشداً ينشد ضالة كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشد ربه في هذه الليلة ’ ليلة بدر !! كان واقفاً يبكي , واقف يستغيث , كان واقفاً يقول  ( اللهم نصرك الذي وعدت ) , اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض , ولا إله إلا الله , العجب !! أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واثقاً أن نصر الله معه لم يكن مرتاباً أن النصر حليفه , بل ستتعجبون عندما أفاجئكم وأقول لكم بأنه في هذه الليلة قبل البكاء وقبل التضرع وقبل الدعاء وقف وحدد مَصَارع كفار مكة , وهو المكان الذي سيقتلون فيه , هنا سيقتل فلان بن فلان , وهنا سيقتل فلان بن فلان , وهنا سيقتل فلان بن فلان !! وهذا وارد في الصحيح عنه , وما تجاوز واحداً منهم المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم , كل واحد قتل في نفس المكان الذي حدده صلى الله عليه وسلم , فلماذا إذاً يارسول الله كل هذا البكاء ؟ لماذا إذا يا رسول الله كل هذا الدعاء ؟ لماذا إذاً يا رسول الله كل هذه الضراعة إلى الله ؟ لماذا إذاً يا رسول الله هذا البكاء الواجل الخائف من الله تعالى ؟ وأنت واثق وأنت رأيت ببصيرتك التي تطلع بها بسر الربوبية على نهاية المعركة , فلماذا كل هذا يارسول الله ؟ والجواب هو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن نصر الله يحتاج إلى مزيد من العبودية , إلى مزيد من التطوع , إلى مزيد من الإستغاثة , إلى مزيد من الدعاء , هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم !! هذا وهو المؤيد بوحي من الله , هذا وهو الصادق المصدوق , هذا وهو الطاهر صلى الله عليه وسلم  , مع كل هذا يبكي فمابالنا نحن , ونحن لا نعرف نصر الله لنا متى ؟ وليس عندنا اطلاع على الغيب , مابالنا نحن وقد انغمسنا في الشهوات وبعضنا تورط في الموبقات ؟ أفلا ينبغي علينا أن نكون أكثر ضراعة إلى الله تعالى ؟ أفلا يجب علينا أن نكون أكثر تبتلاً لله تعالى ؟ أفلا يجب علينا أن نكون أكثر استنفاراً لله ؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضمن النصر , قضى ليلته في بكاء وفي ضراعة وفي تبتل إلى الله عزوجل , فما بالنا نحن معاشر الأخوة الكرام ؟ أيها المسلمون مصيبتنا والله لا ترجع إلى قلة العدد , لا ترجع إلى ضعف العدد , لا ترجع إلى تراجع التقنيات العسكرية المعاصرة , لا والله مصيبتنا يا أخوة ترجع إلى أننا حجبنا عن الله عزوجل , حجبنا عن الله بشهواتنا , حجبنا عن الله بأهواءنا , حجبنا عن الله بدنيانا التي ربما عبدها بعضنا من دون الواحد الأحد سبحانه وتعالى , هذه هي مصيبتنا يا أخوة , عندنا إيمان ؟ نعم , لكنه إيمان أنا والله أسمية ولا أتحرج من هذه التسمية أبداً أبداً ولا أتأسف منها , أنا أسميه إيمان أبالسة , إيمان كلام وفقط لا أكثر , إبليس كان مؤمناً بالله تعالى , كان مؤمن بعزة الله فقال "  فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ " وكان مؤمناً بقدرة الله عتلاى فقال " خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ " كان مؤمناً بيوم القيامة فقال " أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ " لكنه الإيمان الذي لايحمل على التجلب بذلة العبودية لله تعالى , الإيمان المستكبر , الإيمان الأرعن , لكن إيمان النصر الذي وعد الله أصحابة بالنصر , فقال " وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ " من هم المؤمنين ؟ هم المتجلببين بالذلة والطاعة والضراعة , كما تجلب الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم .
الأمر الثاني : الأخذ بالأسبــــاب :   
إنضم إلى هذا البكاء , إلى هذا الدعاء , إلى هذا التضرع , النبي عليه الصلاة والسلام ما بكى , وما تضرع وما دعا وانتهى الامر وقال أنا رسول الله ودعيت والله معنا !! الفارق بين المسلم والكافر أن المسلم يتخذ بالأسباب على أنها كل شيء ثم يعتمد بعد ذلك على الله وكأن هذه الأسباب ليست موجودة , إذا اتخذت الأسباب وحدها وتركت الإعتماد على الله تعالى  فلن تنفعك الأسباب , وإذا اعتمدت على الله تعالى ولم تأخذ بالأسباب لا ينفعك والله الإعتماد على الله , فهذا يكون اعتماد نص , يكون تواكلاً وليس توكلاً , شخص مثلاُ ذهب ليشتري سلعة رديئة جداً بسعر غالي جداً جداً , ثم يزيد من خيبة الأمل ويقول هذه نصيبي فهو مكتوب وليس منه هروب !! أو قدر الله وماشاء فعل , لا يا أخي , لا تعلق خيبة أملك على الله تعالى , لا تعلق فشلك وسقوطك على الله تعالى , من أكبر أخطاءنا يا أخوة الآن أننا نعلق فشلنا وضياعنا على الله ونقول هذا نصيبنا والله , الله هو من أراد ذلك , فمن أدراك أن الله تعالى يريد لك ذلك ؟ من أنبأك أن الله أراد لك هذا الانهزام وهذا الفشل ؟ يا أخوة أقولها لكم بصراحة , والله لو دعوتم الله بعد كل صلاة بدون عمل والله لن يستجيب الله لكم , لابد من العمل حتى أن فقهاء الإسلام قالوا كلمة رائعة جداً , قالوا أن الدعاء من غير عمل هو نوع من الاستهزاء بالله تعالى , بدون أخذ بالأسباب وتدعو الله ؟!! أنت تتلاعب على الله إذاً فأنت تنصب على نفسك , أن تعلق فشلك على الله , لا .. , لابد أولا ً أن تأخذ بالأسباب , وعندما تجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام , اتخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام والله تعالى أمرنا " وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ"  ومن فضل الله أن الله تعالى رحمة بنا فنحن أمة حبيبه محمد لم يقل وأعدوا لهم القوة المكافئة لقوتهم !! لا .. بل قال " وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ " وجاء هنا بكلمة قوة منكرة لتفيد العموم والشمول , حتى تدل كلمة قوة أيضاً على قوة الأخلاق , قوة التسليح , قوة الإيمان بالله تعالى , قوة الصبر , قوة التوكل , كما قال الله تعالى في كتابه الحكيم " وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ " وصدقوني يا أخوة والله هذا السباق في التسلح , والله هذه القنابل الذكية , وهذه القنابل الغبية , وهذه القنابل الخارقة , وتلك القنابل الحارقة , وهذا التسارع المجنون إلى تدمير الإنسانية , كل هذا سيبطل إذا نحن أحسنا التوكل على الله تعالى , وإذا أخذنا بالأسباب , نجيء إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في بدر , تجد أنه ما ترك شيئاً إلا وأخذ به عليه الصلاة والسلام , حتى جندي صغير , جندي ليس له موقف في تاريخ الإسلام إلا هذا الموقف , هذا " الحباب بن المنذر " لما وقف في ليلة بدر ووجد النبي عليه الصلاة والسلام عسكر بالجيش في مكان ما , فقال له : يا رسول الله أرأيت هذا المنزل ؟! أي أهو منزل أراكه الله تعالى ؟ أي عرفته بالوحي من الله تعالى ؟ هل جاء لك الوحي وأخبرك بأن تقف هنا ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال عليه الصلاة والسلام : لابل هو الرأي والحرب والمكيدة , فقال : ليس هذا بمنزل يارسول الله !! ( لم يرد رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام ويقول كيف تقول هذا وأنا رسول الله ؟ لم يقل له أن الله سوف ينصرني إن شاء الله وهو يعلم , اللهم دمرهم تدميراً أو اللهم أهلكهم يارب بل استمع إليه) فأكمل " الحباب بن المنذر " الرأي عندي أن ننتقل من هذا المكان , انتقل منه يا رسول الله وخذ هذا المكان , ونحفر خلف بئر بدر ويأتينا الماء ونشرب وهم يعطشون , حتى يموتون من العطش يارسول الله , فقال له : الرأي ما أشرت به يا حباب , ( لم يقل أنني أنا رئيسك ولا تتحدث بل قال الرأي ما أشرت به يا حباب ) وكان هذا الرأي من أعظم الأسباب التي نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر , والرسول هنا إتخذ بالأسباب واعتمد على قانون السببية ولم يعتمد على قانون الجعجعة , لم يعتمد على قانون الدعاء وفقط , ولذلك القرآن الكريم لما يتكلم عن الغزوة فماذا قال الله تعالى " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ "  لا يفقهون الأخذ بسنن الله في خلقه , لا يفقهون بقوانين التعبئة والتسلح , هذا أنت أخذت به يا محمد , فأنت واجب النصرة من الله تعالى .

الأمر الثالث : القيادة الواعية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم :     
كانت قيادة بصيرة , كانت قيادة على أعلى المستويات , وهناك خمس مستويات من القيادة كما تعلمون , وأخس مستوى للقيادة يسمى بــ 
 القيــادة المركز : 
بمعنى أنه طالما أنا في هذا المنصب , ولأنني في هذا المركز يجب أن آمرك وأن تسمع بي , يجب أن أوجهك وتتوجه , يجب أن أقول وأنت تقول سمعت وأطعت , وأكثر القياديين الذين تصدروا في هذا العالم بالوقاحة إنما قيادتهم بالأحرى هي قيادة منصب , قيادة مركز , أنا لأنني أمسك عصا التهديد , أملك عصا قانون الطواريء , أملك عصا الإعتقالات , أملك عصا الخصم , أملك عصا العلاوات , أملك الطلاق , فحتى الرجل مع زوجته قيادته قيادة مركز , يقول : أنا لأنني الرجل لابد أن تسمعي هذا , لابد أن تتوجهي هذا التوجه , هذه اسمها قيادة المركز , أي أنني أستمد قيادتي من المركز الذي وضعني الله فيه , أستمد الإدارة من واقع المركز , وهذه سماها عالم من علماء النرويج " بقيادة النقر " وهذه القيادة تشيع فقط في مجتمعات الدجاج , كيف ذلك ؟! يقول أن في مجتمع الدجاج الدجاجة الأقوى تنقر الأضعف , وهكذا , وعندما تكون القيادة مركز , إذاً فرئيس الدولة هو رقم واحد في النقر , يليه رئيس الوزراء وهكذا ,  أما أعلى مستويات القيادة فهو :

قيادة الإحترام :
لا أن تقود بالنقر كالقيادة السابقة , إنما أن تقود بالمحبة والبشر , وهكذا كانت قيادة الحبيب المحبوب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , كانت قيادة محبة , كانت قيادة بشر عليه الصلاة والسلام , ما كان يأخذهم بعصا التهديد والخوف إنما كان يحثهم عليه الصلاة والسلام لحافز الدفع الذاتي عليه الصلاة والسلام .

وفي يوم بدر كان المسلمين عددهم ثلاثمائة وثلاثة عشر فرداً وكان معهم سبعين بعيراً وكان لابد أن يتعاقب على البعير الواحد ثلاثة أفراد , يركب أحدهم وينزل آخر وهكذا , والنبي عليه الصلاة والسلام كان وقتها فوق الخمسون عاماً ومعه من الشباب من هم أعمارهم عشرون إلى اثنان وعشرون عاماً , وكان عليه الصلاة والسلام يتعاقب مع الشابين , فقالوا له يا رسول الله نحن أقوى منك على المشي فاركب أنت البعير يا رسول الله !! فنظر عليه الصلاة والسلام وقال : لا والله ما أنتما بأشب مني , ولا أنا أغنى عنكما من الأجر , أي أنا أيضاً محتاج إلى هذا الأجر , وأجري أن أغبـر قدمي في سبيل الله تعالى , لم يقل أنا النبي محمد , لم يقل أنا سيد الأولين وسيد الآخرين ! لم يقل هم من الشباب ويجي عليهم المشي !! بل كان عليه الصلاة والسلام يقف ويسوي الصفوف عملاً بقول الله تعالى "   إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ " وكان أحد الصحابة واسمه سيدنا " سواد بن غزية " وكان خارجاً قليلا ًعن الصف , وكان الرسول عليه الصلاة والسلام  يعدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده عصا يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار وهو مستنتل من الصف فغمزه رسول الله {صلى الله عليه وسلم} في بطنه بالقدح وقال استو يا " سواد بن غزية "  وكانت كأنها غمزة خفيفة ,  قال " سواد بن غزية " يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق فأقدني يارسول الله , ( أي أنه يريد حقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فلم يقل له لقد كنت خارجاً عن الصف , لم يقل له أنا قائد الجيش وأفعل ما يحلو لي , أو أنني أنا الريس هنا إنما قال عليه الصلاة والسلام : نعم يا سواد لك ذلك , خذ هذه العصا وأضربني بها كما ضربتك في بطنك , فقال لا يارسول الله , أنت ضربتني بها وكان بطني عارٍ ! فلابد أن كشف لي عن بطنك حتى أضربك عليها وأنت عارٍ كما ضربتني أنت وأنا عارٍ !! قال : فكشف رسول الله {صلى الله عليه وسلم} عن بطنه ثم قال استقد قال فاعتنقه وقبل بطنه فقال ما حملك على هذا يا سواد فقال يا رسول الله حضر ما ترى ( يقصد أمر القتال والنزال والجهاد )  فلم آمن القتل فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك  لعل الله أن يحرمني على النار يوم القيامة فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم  بخير , وقال له خير. هؤلاء هم صحابة رسول الله ( صلي الله عليه وسلم )، كانوا يحبون النبي أكثر من أنفسهم، ويقدمون أرواحهم رخيصة فداء له، ولا يبغون من الدنيا شيئا إلا مرافقته صلي الله عليه وسلم , وكانت هذه هي القيادة التي كانت تقود معلركة بدر , لذلك جاء نصر الله تعالى .
الأمر الرابع : الجندية الصادقة في إيمانها بالله تعالى :  

صدقوني لو أن هؤلاء الصحابة الذين حضروا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم , يوم بدر فهموا الإسلام كما نفهمه نحن الآن , والله ما طلع الإسلام من الجزيرة العربية , ولا انتشر في المشارق والمغارب , لو فهموا الإسلام كما نفهمه نحن , إسلام عن طريق الكلام وفقط , لو فهموه كما نفهمه نحن  , خطب نارية وفقط , لو فهموما الإسلام كما نفهمه نحن تفصيلات التفصيلات التفصيلات , والله ما خرج الإسلام من جزيرة العرب , إنما هم قد فهموا الإسلام اقتداء , فهموا الإسلام قوة , فهموا الإسلام حرية وعدالة , فهموا الإسلام وسطية واعتدال , وتسامح ومحبة لخلق الله عزوجل , تعالوا حتى تعلموا السؤال الذي يضرب في رءوسنا جميعاً , لماذا ذل المسلمون , لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم , مالذي جرى لنا , لماذا تداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها , تعالوا أنا سأعطيكم الجواب من بعض اللقطات , سوف ألتقط لكم بكاميرا المؤرخين بعض اللقطات من غزوة بدر بعدما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , هذا الصحابي الجليل " حارثة بن سراقة " وهو شاب لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس في يوم الخميس فقال له صلى الله عليه وسلم يا " حارثة " كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت مؤمناً حقاً يا رسول الله , قال يا " حارثة " إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولك ؟! قال له : يا رسول الله أظمأت نهاري ( طوال النهار صائماً ) وأسهرت ليلي ( طوال الليل قائماً ) وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً ! وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون فيها , وكأني أنظر إلى أهل النار في النار يتعاوون فيها , فقال صلى الله عليه وسلم : هذا الإيمان الصحيح , عرفت فإلزم ثم قال عبدُ ُ نور الإيمان قلبه , اللهم نور بالإيمان قلوبنا يارب العالمين , فقال " حارثة " يا رسول الله ادعو الله لي , فقال له وبماذا أدعو لك ؟ قال حارثة : غدعو الله لي أن يرزقني الشهادة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم أرزقه الشهادة يارب , فدخل في مثل هذا اليوم إلى معركة غزوة بدر فكان من أول شهداء بدر , ولما جاءت أمه تبكيه بعد المعركة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يارسول الله : أخبرني عن حارثة ؟ أهو في الجنة فأصبر أم هو في غير ذلك ؟ فلا يريني الله ماذا أصنع ( أي أبكي عليه لأنه ولدي الوحيد ) فقال النبي الحبي المحبوب صلى الله عليه وسلم : يا أم حارثة أهبلتي ؟!! إنها ليست جنة واحدة , إنها ثمان جنان وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى !! هكذا كان الذين دخلوا إلى بدر , وخذوا أيضاً هذه اللقطة من لقطات بدر حتى تعلموا أن هؤلاء كان إيمانهم باليوم الآخر أضعاف أضعاف أضعاف إلى مالا نهاية أضعاف إيماننا في الوقت الحاضر , والإنسان فينا إذا قطع تذكرة من نيويورك إلى لقاهرة لا يشك مطلقاً في أن هناك بلداً إسمه القاهرة وأن الطائرة سوف تغدو إليها , لا يشك أبداً في ذلك , ليس عنده ريبة , هؤلاء الناس كانوا يجاهدون ويبذلون وهم على يقين أن القتل هنا معناه الجنة هناك , عند الله عزوجل , ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يحرضهم بأمر الله تعالى عن القتال , قتال المعتدين من كفار مكة , وقف يحرضهم قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل مقبلاً ليس مدبر , صابراً محتسباً , إلا كان حقاً على الله تعالى أن يدخلة الجنة فقام " عمير بن الحمام " من مكانه وهو من أحد الصحابة وقال : يا رسول الله , ماذا تقول ؟ جنة عرضها السموات والأرض ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم يا عمير , فقال " عمير بن الحمام " بخ ٍ  بخ ٍ !! ( يا سلام يا سلام ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تبخ بخ يا عمير ؟ قال : رجاءً أن يجعلني الله من أهلها يا رسول الله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت من أهلها , فقال " عمير بن الحمام " الله أكبر , الله أكبر , أفما بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلوني فأدخل الجنة ؟! قال رسول الله : نعم , ودخل " عمير بن الحمام " المعركة وهو ينشد ويقول :

ركباً إلى الله بغير زادٍ




غير التقى والهدى والرشاد

وكل زادٍ عرضة النفاذ




إلا التقى والبر والرشــاد

ودخل عليه الرضوان الأعلى إلى المعركة فكان ممن استشهدوا في يوم بدر , هذا سيدنا " العمير بن الحمام " إذا سألتم أو سئلتم لماذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر فهذه الأسباب الأربعة أدت إلى انتصار بدر وهي العبودية الضارعة لله عزوجل , الأخذ بالأسباب ثم بعد ذلك القيادة الواعية الرحيمة , وةأخيراً الجندية الصادقة والتبعية الصادقة لجناب الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم ,   أيها المسلمون :  البر لا يبلى , والذنب لا ينسى , والديان لا يموت , اعمل ما شئت كما تدين تدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة .                       
